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ا في سياق تطور العلوم والمفاهيم، يلعب المصطلح الفقهي دور  ّص:ملخّ 
، تتناسب مع بيئته خاصّةإلى دلالات  امّةالع اللّغويّةرئيسيا في تحويل المعاني 

، حيث يكون الهدف من المتخصّصةتخدم احتياجات المعرفة ل يّةالفقه
وثابت في  في نطاق محددوحصره  اللّغويّ الاصطلاح عادة تضييق المعنى 

المعنى الاصطلاحي قد  ورغم ذلك نجد في بعض الأحيان أنّ  ،مجال واحد
، فيتبنى جوانب اللّغويّ يتجاوز ضيقه المقصود ليصبح أعم وأشمل من الأصل 

ّا.ا يتيح له أن يكون أداة للتوسع طورا وللتخصيص أطوار  جديدة من المعنى ممّ 
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راسة بهدف الكشف عن الدّ فاظ جاءت هذه حول لدلالات الألالتّ في ظل هذا و 
 التيو  يّةوالعرف يّةرعالشّ و  اللّغويّةلاث، الثّ انتقال المصطلح عبر الحقائق  يّةكيف
خصيص، أو أن تشمل معاني التّ فتؤدي دلالة  اللّغويّ ا أن تضيق المعنى إمّ 

 .وسعالتّ دلالة دي تؤ ف، اللّغويّةتتجاوز حدودها  يّةإضاف
ّمفتاح ّي ةكلمات  الحقيقة الشّرعيّة ؛لحقيقة اللّغويّةا ؛لالةالدّ  ؛مصطلحال:

 .يّةالحقيقة العرف
 

Abstract:  In the context of the development of sciences 

and concepts, the jurisprudential term plays a major role in 

transforming general linguistic meanings into specific 

meanings, as this overlap resulted in the derivation of new 

meanings that affected the semantic expansion and 

terminological specialization. 

The study aims to reveal how terms are transferred across 

the three linguistic, legal and customary facts, explaining 

the impact of Islamic contexts in reshaping linguistic 

meaning. 

Keywords: term; meaning; linguistic fact; legal fact; 

customary fact. 

 

ةإلىّمعانّّام ةالعّالل غوي ةانتقالّالمعانيّّي ةكيفّمة:مقدّ  كان رسول :ّخاص 
فّ التّ بوة النّ اس، فببزوغ شمس النّ ل معجم قصده م أوّ ى الله عليه وسلّ الله صلّ 

ألفاظا منها  أنّ  خاصّةاس حوله يسمعون عنه ويتلقون أحكام دينهم الجديد، و النّ 
لام السّ اك معانيها الجديدة، بل كان عليه تغيرت مدلولاتها، فكانوا بحاجة لإدر 

فسيرات الأولى عندما كان بعض العرب تصعب عنهم التّ روح و الشّ صاحب 
لام حتى السّ بعد سؤاله واستفساره عليه  إلاّ  اللّغةمعاني كلمات هي من صميم 

 وفودّبنيّنهدهدي من النّ عندما سمعه يجيب طهفة  -قال علي رضي الله عنه
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ّونراكّتكلّ " -غريب وهو يتكلم بكلام ّرسولّاللهّنحنّبنوّأبّواحد، مّوفودّيا
ّتأَديبي،ّوَرُبِّيتُّف»لاّنفهمّأكثره!ّفقالّ العربّبما بنيّيّأدَّبنيّرَب يّفأحْسَنَ

ّصلّ «سَعْد ّفكان ّوسلّ ، ّعليه ّالله ّشُعُوبهمّى ّاختلاف ّعلى ّالعرب ّيُخَاطب م
همّبماّيفهمون،ّويحادثهمّوقبائلهم،ّوتَبَاينّبُطونهمّوأفخاذهمّوفصائِلِهم،ّيكلم

ّيعملو ، فقد نقل )م1979 -هـ1399في غريب الحديث والأثر يّةهاالنّ )نبما
عند العرب إلى معانيها  كانت معروفة لغة التيلام الكثير من المعاني السّ عليه 

قل النّ لم تكن من قبل في الاستعمال العربي، وقد أدى هذا  التي، يّةصطلاحالا
 يّةهم في تكوين لغة مصطلحسأا ، ممّ يّةالعرب اللّغةفي إلى تطور دلالي واسع 

ّ.اللّغويّ ظر إلى المعنى النّ جديدة قد تخفى عن جهابذة العرب فهمها بمجرد 
ا في أحدثت تغيير   التي يّةيدرس هذا المقال مجموعة من المصطلحات الفقه

 ما يحد من معناها العاا ممّ ، حيث تم تضييق دلالة بعضهيّةها الأصللتّ دلا
، كما يسعى إلى إبراز هذا يّةوتوسيع دلالة بعضها الآخر لتشمل معان إضاف

من هنا جاءت هذه ، و يّةومدى انعكاسه على المصطلحات الفقه اللّغويّ أثير التّ 
 كبرى مفادها: يّةعلى منهج وصفي تحمل إشكال يّةراسة المبنالدّ 

وتضييقها في  اللّغويّةلالة الدّ هم المصطلح الفقهي في استيعاب سأكيف  -
 نفس الوقت؟

 ؟اللّغويّةلالة الدّ طريق إلغاء هل تم ذلك عن  -
 أم بتقييدها وعدم إطلاقها؟  -
وسع في دلالة المصطلح الفقهي ظاهرة التّ هل يمكن أن يكون هذا و -
 ؟ظاهرة يمكن أن نجدها في مجالات أخرىأم  يّةاستثنائ
ّالحقيقة:2 ّمفهوم على معرفة ما إذا  ويّةاللّغو  يّةرعالشّ صوص النّ تبنى  .

علماء أصول الفقه كان اللفظ قد استخدم في الحقيقة أو المجاز، لذلك عني 
، فمن هنا اللّغويّ رعي و الشّ قد ترد في الخطابين معا  التيبتحديد هذه الحقائق، 
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 اللّغويّ ظهر مبحث الحقيقة عند العلماء. وفي ما يلي البحث عن مفهومها 
 رعي.الشّ والاصطلاح 

ّ
ّتعريفّالحقيقةّلغة:1.2ّ

"ّ ّلغة: اءُ فِيهِ للنَّقْل من التّ يءُ: إِذا ثبََتَ، بمَعْنَى فاعِلَة، و الشّ حَق الحقيقة
 ." )تاج العروس من جواهر القاموس(يّةإِلَى الاسم يّةالوَصف

 تعريفّالحقيقةّاصطلاحا:2.2ّّ
ّ  مُسْتَعْمَلُ فِيمَا وُضِعَ لَهلْ قِيلَ فِي حَدِّ الْحَقِيقَةِ: إِنَّهَا اللَّفْظُ االحقيقةّاصطلاحا:

، وَالِاصْطِلَاحِيَّ الشّ ، وَ اللّغويّ فيشمل هَذَا الْوَضْعَ  ، وَالْعُرْفِيَّ )إرشاد الفحول ّرْعِيَّ
ّ.(م1999 -هـ 1419إلى تحقيق الحق من علم الأصول 

 يّةوعرف يّةوشرع يّةيعد تقسيم العلماء للحقائق إلى لغو  أنواعّالحقائق:3.2  
اعتمدها علماء الأصول والفقه في ضبط معاني  التيقسيمات المهمة لتّ امن أهم 

مييز بين التّ قسيم إلى التّ الألفاظ، وتحديد دلالاتها عند الاستنباط، كما يهدف هذا 
تبقى في  التيياق، والمعاني السّ تتغير بحسب الاستعمال أو  التيالمعاني 
ّ.اللّغويّ أصلها 

 قون من الفقهاء الأصوليين على ثلاثةإذن: فالحقائق كما قسّهما المحق
ّأقسام:  ّالعرف الل غوي ةالحقيقة ّّي ةوالحقيقة  لموافقاتا)، ي ةرعالشّ والحقيقة
إِذَا أَرَادُوا  اللّغويّةفيطلقون مثلا على هذه الألفاظ بالحقيقة  (م1997-هـ1417

 )الموافقات الِيَّ إذا أرادوا الْوَضْعَ الِاسْتِعْمَ  يّةأَصْلَ الْوَضْعِ، وبالحقيقة العرف
 تختلف هذه الحقائق باختلاف الواضع لها كما يلي:م(، حيث 1997-ه1417
ّ؛ي ةحقيقةّلغوّالفصحاء سميت  اللّغةفإن كان الواضع لها من أهل  -
ن كان الواضع لها من أهل  -  ؛ي ةرعالشّ بالحقيقةّريعة أطلق عليها الشّ وا 
ن كان الواضع لها من البلاغيين أو  -   .حويين سميتالنّ يين أو رفالصّ وا 
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ةّي ة،ّأوّعرفي ةحقيقةّاصطلاح  .ّخاص 
مستعمل فيما وضع له في هي اللفظ ال اللّغويّةالحقيقة :ّالل غوي ةلا:ّالحقيقةّأوّ 
ّ.(م1999-هـ 1420الورقات في أصول الفقه  شرح) اللّغةأصل 

قة ، فمن دقته في بحث الحقيي ةالوضعّالل غوي ةيسميها الآمدي:  التيوهذه 
)حقيقة الوضع( فقال عنها: )اللفظ المستعمل فيما ار )حقيقة العرف( وه أثأنّ 

لالات الدّ تعني بهذا المفهوم:  يّةالوضع اللّغويّة(. فالحقيقة اللّغةلا  في وضع له أوّ 
ماء السّ الأولى أو الأسبق زمنا  قبل أن يعتريها تغير دلالي، كألفاظ الأرض و 

 هي دلالاتها الأولى. التيائعة الشّ عانيها والحر والبرد، حين تستعمل بم
ّثانيّ  ّالحقيقة ّي ةرعالشّ ا: وع من أنواع النّ ون منذ القدم هذا اللّغويّ وقد قدر :

ص مدلولات الألفاظ، فتحدث عنه ابن فارس حين لالي الذي يخصّ الدّ طور التّ 
صت مدلولاتها، وذكر أن خصّ  التي، ومثل للألفاظ يّةسلامتناول الأسماء الإ

 عر. الشّ حو والعروض و النّ ه الألفاظ مثلها مثل مصطلحات العلوم كهذ
احبي الصّ كابن فارس في كتابه  اللّغةيطلق عليها علماء  يّةرعالشّ الحقيقة 

ّالإسلام ّالإسلاميوطي في كتابه المزهر السّ ك ي ةبالأسباب ويطلق  ي ةبالألفاظ
وَضْعُه لِلْمَعْنَى، سَوَاء كَان اللَّفْظ رْعِ و الشّ عليها "هي اللَّفْظ الَّذِي اسْتفُِيد مِنَ "

أَوْ كَانا مَعْلُومَيْن لَكِنَّهُم لَم يَضَعُوا ذَلِك الِاسْم  اللّغةوَالْمَعْنَى مَجْهُولَيْن عِنْد أَهْلِ 
 لِذلِك الْمَعْنَى، أَوْ كَان أَحَدُهُمَا مَجْهُولا وَالْآخَر مَعْلُوما". 

ّالعرفالثث ّالحقيقة ها: "ما أقر في الاستعمالات بن جني بأنّ عرفها ا: ي ةا:
وضة في تعريفه الرّ في  امةقد" وقد جرى ابن اللّغةعلى أصل وضعه في 

للحقيقة على هذا المذهب، حيث قال في تعريفها: "هو اللفظ المستعمل في 
( وهي تلك م1998-هـ1418غيرالصّ قريب والإرشاد التّ وضعه الأصلي"، )

)الحقيقة  إلى غيره بعرف الاستعمال اللّغويّ  نقلت من مسماها التيالألفاظ 
 ن: يوهي على قسمّ(يّةالعرب اللّغة يّةوتنم يّةرعالشّ 
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ّام ةعّي ةعرفّ- هي اللفظ الذي وضع لغة لمعنى ولكن استخدمه أهل :
فهو  ابةالدّ : مثل لفظ العرف العام في غير ذلك المعنى، وشاع عندهم استعماله

الأرض من إنسان وحيوان، ثم استعمل موضوع لغة لكل ما يدب على وجه 
 .عرفا فيما له حافر: كالفرس والبغل والحمار

ةّي ةوعرفّ- هي اللفظ الذي وضع لغة لمعنى واستعمله أهل العرف  :خاص 
صب والجر عند النّ فع و الرّ الخاص في غيره وشاع استعماله عندهم فيه: ك

هي أساس المصطلحات قض والقلب عند الأصوليين، وهذه الحقيقة النّ حاة، و النّ 
 اللّغة يّةوتنم يّةرعالشّ )الحقيقة  .في كل فرع من فروع العلم والمعرفة يّةالعلم
 .(يّةالعرب

03ّ ّالحقيقة ّثبوت ّفي ّالاختلاف ّي ةرعالشّ . ارع ألفاظا الشّ لقد استعمل :
في معان لم تعرفها العرب من قبل، لذلك اختلف أهل العلم في ثبوت  يّةعرب

ّ:ّعلى ثلاثة أقوال ةيّ رعالشّ الحقيقة 
ارع وضع هذه المعاني وضعا مبتدأ لا علاقة له الشّ  منهم من يرى أنّ  -

 ؛يضع المحترفون الأسماء لأدواتهم بمعانيها الأولى كما
 ؛ها مستعملة في معانيها الأولى من غير نقلومنهم من يرى أنّ  -
  .جوزالتّ ها نقلت بطريق ومنهم من يرى أنّ  -

ّوالي:التّ هاّعلىّةّكلّفريقّنعرضأدلّ 
ّالأوّ  ّالفقهاء: ذهب لالمذهب ّوبعض  أنّ  يّةوعلى رأسهم ابن تيم الأشاعرة

ارع منها شيئا بل الاسم باق على ما كان عليه في الشّ لم ينقل  اللّغويّةالألفاظ 
 رع ضم إليه أفعالا واشترط له شروطا.الشّ ؛ لكن اللّغة

ّ ّلهذا: تعالى: )إنا ه عربي بقوله أنّ الله تعالى قد وصف القرآن ب أنّ واستدلوا
، وقوله: )بلسان عربي مبين(، وظواهر هذه الآيات يوجب جعلناه قرآنا عربيا(

لا كان خطابا لهم  كون القرآن كله عربيا، مستعملا  فيما استعملته العرب، وا 
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نقل أسماء على غير إطلاق بغير لغتهم، وبذلك يبطل دعوى تصرف المشرع ب
ّ.(1999-هـ 1420الفِقْهِ الْمُقَارَنِ  في عِلْمِ أُصُولِ الْمُهَذَّبُ ) .اللّغة
كما  ا، ولكن استعملها مقيدة لا مطلقةارع لم ينقلها ولم يغيرهالشّ  حقيق أنّ التّ و 

﴾ ]آل عمران: اسِ حِجُّ الْبَيْتِ النّ وَلِلّهِ عَلَى ﴿يستعمل نظائرها، كقوله تعالى: 
فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ ﴿وله: ا، وهو حج البيت، وكذلك ق، فذكر حجا خاص  [97

[ فلم يكن لفظ الحج متناولا  لكل قصد، بل لقصد 158]البقرة:  ﴾اعْتَمَرَ 
-هـ1416الإيمانكتاب ) ،اللّغةمخصوص دل عليه اللفظ نفسه من غير تغيير 

 م(.1996
ّ ّوذهب : انيالثّ المذهب ّوالخوارج ّوبعض المعتزلة بوسي الدّ كالأحناف
فإن وجد فهو  اللّغويّ أن يلاحظ فيها المعنى  تكرة شرعا يجوزها مبوالبزدوي، أنّ 
 ا.مقصود  اتفاقي وليس 

 ، وتصرف بنقلها إلىيّةرعالشّ ارع قد نقل تلك الأسماء الشّ أن واستدلواّلهذا:ّ
ارع هذا الشّ  عاء، واستعملالدّ لاة لغة هي الصّ : فاللّغويّةمعان غير معانيها 

 النّيّةكبير، و التّ سبيح، و التّ و  جود،السّ كوع، و الرّ ك يّةرعالشّ اللفظ لمجموع الأفعال 
لاة ولا شروطها ولا أركانها، ثم الصّ يعرفون هذه  . لم يكونوااللّغةوغيرها، فأهل 

 كاة، الحجالزّ وم، الصّ فعال، وكذلك اسما لمجموع هذه الأ لاةالصّ صار اسم 
ّابق(.السّ وهكذا )المرجع 

ّ ارع عن مسمياتها الشّ ألفاظ نقلها ها بأنّ  الجمهوروذهب  :الث الثالمذهب
 يّةإلى معان أخر بينها مناسبة معتبرة؛ فصارت حقائق شرع اللّغويّةومعانيها 

 وهذا ما قرره. يّةبعدما كانت لغو 
ّلهذا: إلى معناه  اللّغويّ ارع لما نقل اللفظ من معناه الشّ  بأنّ  واستدلوا

والمعنى  اللّغويّ نى رعي ليس نقلا  مطلقا، بل مع وجود علاقة بين المعالشّ 
رعي، فمثل ما تصرف أهل العرف في بعض الألفاظ بنقلها عن معناها الشّ 
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لاة واستعملت الصّ خصصت لفظة  يّةرعالشّ الموضوعة له أصلا ، فكذلك الألفاظ 
 .ّّّّّّّّّّّّّّّّفي دعاء مخصوص

هّوقدّتابعهُّعليهّصاحبُّالمزهرّفأوردَهّبرُمَّت احبيالصّ فارسّفيّكتابهّابن 
"كانت العرب في جاهليتها على إرث من إرث  ولمّيتعقبّمنهُّحرفاّحيثّقال:

ا جاء الله جل ثناؤه بالإسلام آبائهم في لغاتهم وآدابهم ونسائهم وقرابينهم، فلمّ 
ألفاظ من مواضع  اللّغةأحوال، ونسخت ديانات وأبطلت أمور، ونقلت من  التّ ح

ت، وشرائط شرطت فعفى الآخر إلى مواضع أخر، بزيادات زيدت، وشرائع شرع
 .(م1997-هـ1418 اللّغةاحبي في فقه الصّ ) .ل"الأوّ 
ّالأوّ حقيق ما ذهب إليه التّ و  ارِعَ الشّ حْقِيقُ أَنَّ التّ وذلك في قولهم: وَ  لالمذهب

مِلُ نَظَائِرَهَا كَقَوْلِهِ لَمْ يَنْقُلْهَا وَلَمْ يُغَيِّرْهَا وَلَكِنْ اسْتَعْمَلَهَا مُقَيَّدَة  لَا مُطْلَقَة  كَمَا يَسْتَعْ 
ّتَعَالَى :﴿ّ ّعَلَى ّالْبَيْتِّالنّ وَلِلَّهِ ّحِجُّ ا وَهُوَ حَجُّ الْبَيْتِ ّ﴾اسِ ا خَاص  فَذَكَرَ حَج 

ّاعْتَمَرَّ﴿ّوَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: ّأَوِ ّالْبَيْتَ ّحَجَّ ّلَفْظُّّ﴾فَمَنْ ّيَكُنْ ّلكلّّفَلَمْ ّمُتَنَاوِلا  الْحَجِّ
مجموع .)اللّغةخْصُوصٍ دَلَّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ نَفْسُهُ مِنْ غَيْرِ تَغْيِيرِ بَلْ لِقَصْدِ مَ ّقصد

 .(م1995-هـ1416الفتاوى
عميم التّ قييد تارة وبالتّ ب اللّغويّةارع يتصرف في الأسماء الشّ  وبذلك يعلم أنّ 

 خصيص تارة. التّ تارة وب
الحقائق فذهب جماعة منهم القاضي الباقلاني إلى إنكار نقل ما يسمى ب

على  يّةرعي، بل يرون أنها باقالشّ إلى المعنى  اللّغويّ من المعنى  يّةرعالشّ 
ارع )إنما استعمل الألفاظ في مسمياتها الشّ  غير منقولة، وأنّ  اللّغويّ وضعها 
لابد معها من قيود زائدة  اللّغويّة، ودلت الأدلة على أن تلك المسميات اللّغويّة

لم يضع المشرع شيئا ، بل أضاف إلى معانيها (، و يّةشرعحقيقة حتى تصير 
عاء في الدّ وهي -لاة مثلا الصّ ابتة، فالثّ روط والفروض الشّ يادات هي ز  اللّغويّة
حرام وركوع .. يّةوط، ومعه نارع أن تكون دعاء  على شر الشّ أراد - اللّغة الخ  .وا 
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بحث الروط لا بتغيير الوضع. )الشّ ارع تصرف بوضع الشّ مما ضُمَّ إليه، ف
 .(البلاغي عند الأصوليين

ّجاءّفيّ أي العرب قبل -لاة، وأصله في لغتهم الصّ :" رعالشّ وذكرّإنّمما
ن لم يكن على هذه السّ كوع و الرّ عاء، وقد كانوا يعرفون الدّ -الإسلام جود وا 
 .جل: طَأطأَ رأسَه وانحنىالرّ قال أبو عمرو: أسْجَدَ ، الهيئة

، وحضرت النّيّةريعة الشّ ك، ثم زادت يام: أصُله عندهم الإمساالصّ وكذلك 
 .ومالصّ رب والمباشرة وغيرها من شرائع الشّ الأكل و 

ريعة ما فرضته الشّ وكذلك الحجّ، لم يكن فيه عندهم غير القصد، ثم زادت 
 .من شرائط الحجّ وشعائره

رع الشّ مَّاءِ، ثم زاد النّ  يّةكاة، ولم تكن العرب تعرفُها إلا من ناحالزّ وكذلك 
 .(يوطيالسّ  ةملالي عند العلاالدّ البحث شرائطه" )عليه 
 التيوم والحجّ والمؤمن والمنافق والكافر وسواها من الألفاظ الصّ لاة و الصّ ف

قبل الإسلام، ثم خصت  امةعيوطيّ كانت لها دلالات السّ  ةمذكرها العلا
 ، وهي القصد المطلقعامةدلالة  -لمث -وضُيق معناها في الإسلام، فللحج 

مان الزّ خصيص في الإسلام من خلال تعيّن المكان و التّ ها اكتسبت ولكنّ 
خصيص أصبح الحجّ لفظا  إسلاميا  يحمل التّ ، وبهذا خاصّةوتحديدها بشروط 

ّابق(.السّ )المرجع ّخاصّةدلالة 
 العرب قبل الإسلام، وهي الإمساك عند امةعوم كانت له دلالة الصّ وكذلك 

فهي دلالة مطلقة ثم خصصت في الإسلام بالإمساك عن بعض الأشياء 
ه حصل تضييق لدائرة راب والجماع، وفي أوقات معينة، أي أنّ الشّ كالطعام و 
 الإمساك.

ّأقسام04 ّثلاثة ّإلى ّالحقيقة ّتقسيم ّفائدة .ّ درج العلماء رحمهم الله في :
رنا سابقا؛ ليحملوا اللفظ ومصنفاتهم تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام كما ذك كتبهم
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علق؛ فيحمل على الحقيقة التّ على معناه الحقيقي في موضع استعماله قبل 
إذا استعمله أهل  يّةرعالشّ ، ويحمل على الحقيقة اللّغةإذا استعمله أهل  اللّغويّة

إذا استعمله أهل العرف وأميتت الحقيقة  يّةرع، ويحمل على الحقيقة العرفالشّ 
 .يّةرعالشّ و  اللّغويّة
ّ:عارضالتّ .ّترجيحّالحقائقّعند05ّ

ّّ ؟ي ةلا:ّمتىّيجبّحملّاللفظّعلىّالحقيقةّالعرفأوّ 
وأصبحت  يّةكل اللّغويّةإذا أميتت الحقيقة  يّةيحمل اللفظ على الحقيقة العرف

ه أنّ  يّةمقتضى الحقيقة العرف خلة فإنّ النّ كالمتروكة؛ فمن حلف ليأكلن من هذه 
، وهي اللّغويّةفس جذعها كما هو مقتضى الحقيقة يأكل من ثمرها لا من ن

خلة إطلاقا؛ النّ في هذا المثال؛ إذ لا يقصد العاقل الأكل من جذع  يّةمماتة بالكل
فإذا تعارضت الحقيقة ، واجبا حتميا يّةلذلك كان المصير إلى الحقيقة العرف

 .يّةنقدم الحقيقة العرف اللّغويّةمع الحقيقة  يّةالعرف
ّ؟الل غوي ةعلىّالحقيقةّ يجبّحملّاللفظمتىّثانيا:ّ

[ يعني: إمساك عن الكلام بدليل 26]مريم: ﴾إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ ﴿مثال ذلك: 
وم هنا إمساك عن الصّ المراد ب ليل على أنّ الدّ [ 26]مريم: ﴾أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِي ا﴿

ا لغةالكلام صوم لغوي، كذلك الإمساك عن الجري قالوا: هذا يسم  .ى صوم 
اللحم إذا أطلق عرفا فالمراد به  ه لم يقم بحقيقة ما أمرته به؛ لأنّ اهد أنّ الشّ ف

 .اللحم الأحمر
ّ؟ي ةرعالشّ .ّمتىّيجبّحملّاللفظّعلىّالحقيقة06ّ

رعي؛ الشّ رعي قُدم المعنى الشّ ، والمعنى اللّغويّ إذا احتمل اللفظ بين المعنى 
فالحمل  رعيالشّ بيان الحكم تما هو القصد إنّ  ؛ ولأنّ اللّغةرع طارئ على الشّ لأنّ 

 .يّةرعالشّ على  اللّغويّةإذا وجدت قرينة مرجحة للحقيقة  عليه أولى، إلاّ 
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 يّةبعض المصطلحات الفقهّطبيقيالتّ يمثل الجانب :ّطبيقيالتّ .ّالجانب07ّ
ّالي:التّ وسيع كما يبين في الجدول التّ خصيص و التّ ها نحو لتّ تغير دلا التي

 خصيصالتّ نحو  يّة(: يمثل اتجاه دلالات المصطلحات الفقه01جدول)
 

المعنىّّالل غويّ المعنىّّي ةالألفاظّالفقه
ّالاصطلاحي

لالةّبينّالدّ نوعّ
خصيصّالتّ 
ّوسعالتّ وّ

ّفحةالصّ المرجعّمعّ

أقوال وأفعال  عاءالدّ  لاةالصّ 
مخصوصة 

كبير التّ مبتدأة ب
 سليمالتّ مختتمة ب

المصباح  خصيصالتّ 
ّ(132المنير)

إمساك  الإمساك ومالصّ 
مخصوص عن 

أشياء 
مخصوصة في 
زمن مخصوص 

من شخص 
 مخصوص 

المصباح  خصيصالتّ 
ّ(134المنير)

مسح الوجه  القصد ممالتي
راب التّ واليدين ب

على هيئة 
 مخصوصة

المصباح  خصيصالتّ 
ّ(262-261المنير)

يء الشّ إخفاء  المنافق
غماضه  وا 

ستر الكفر 
ظهار الإيمان  وا 

المصباح  خصيصالتّ 
ّ(236المنير)

المصباح  خصيصالتّ فعل الكبائر أو  الخروج الفاسق
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الإكثار من 
 غائرالصّ 

ّ(180المنير)

تر السّ  الكفر
 يّةغطالتّ و 

أطلق على ما 
 يناقض الإيمان

المصباح  خصيصالتّ 
ّ(204المنير)

العزم على فعل  القصد النّيّة
شيء يقرب إلى 

 الله تعالى

المصباح  خصيصالتّ 
 (241)المنير

1. ّ  فيومي ثم الحموي، أبو العباسأحمد بن محمد بن علي الالمصدر:
 ، د ت ط(يّةبيروت: المكتبة العلم) رح الكبير،الشّ ح المنير في غريب المصبا

يتضح من :ّ(01الجدول)ّبعضّالمصطلحاتّالمبينةّفيّتعليقّعلى .2
 للّغويّةاقد انتقلت من معانيها  يّةالمصطلحات الفقه الي أنّ التّ خلال الجدول 

ّها.واحتياجات يّة، لتتناسب مع البيئة الفقهخاصّة يّةإلى معان اصطلاح امّةالع
ّلاة:الصّ مصطلحّ

 عاءالدّ :ّالل غويّ المعنىّ
 :أقوال وأفعال مخصوصةّالمعنىّالاصطلاحي:

ّ  العام اللّغويّ لاة من معناه الصّ فقد تم تخصيص معنى ّخصيص:التّ دلالة
عبادة محددة إلى أو المناجاة دون شكل محدد عاء الذي يشمل الطلب الدّ وهو 

 فعالالأوّ( وغيرها، سبيحالتّ كبير و التّ )كالقراءة و ّقوالالأروط تشمل الشّ الأركان و 
 .جود(السّ كوع و الرّ )كالقيام و 

ّ:الفاسقّمصطلح
ّ.الخروج :الل غويّ المعنىّ

ّ.غائرالصّ فعل الكبائر أو الإكثار من ّالمعنىّالاصطلاحي:
ّ الذي يدل على  اللّغويّ يعبر مصطلح الفسق على معناه ّخصيص:التّ دلالة

طبة أي خرجت من قشرتها، بمعنى مطلق الرّ العرب فسقت  التّ الخروج كما ق
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ريعة فنقلت هذا المعنى الشّ الخروج دون تحديد طبيعته أو مجاله، فجاءت 
والامتثال لأوامر الله  ،وجل المعنى للإشارة إلى الخروج عن طاعة الله عزّ 

 ى. تعال
في الفقه لم  يّةالمعاني الاصطلاح فهذه الأمثلة وغيرها تظهر أنّ ّالاستنتاج:

هذا  يّةرعالشّ لتخدم الأحكام  العامّة اللّغويّةتأت من فراغ، بل هي تطور للمعاني 
 يّةرعالشّ حكام والمعاني عبير عن الأالتّ ة في حول يجعل المصطلحات أكثر دقّ التّ 

ّرعي الخاص. الشّ  يراد بها إلا معناها فلا أطلقتالمطلوبة، بحيث إذا 
 

 عوسّ التّ نحو  يّةل اتجاه دلالات المصطلحات الفقه(: يمثّ 02جدول)
المعنىّّي ةالألفاظّالفقه

ّالل غويّ 
لالةّبينّالدّ نوعّّالاصطلاحيّالمعنى

خصيصّالتّ 
ّوسعالتّ وّ

ّالمرجع

البعير الذي  يّةواالرّ 
 يستقى عليه

مصباح ال وسعالتّ  اللّغةحملة الحديث و 
ّ(94المنير)

منبت الولد  حمالرّ 
ووعائه في 

 البطن

المصباح  وسعالتّ  القرابة والوصلة
ّ(58المنير)

ذبح الكبش وقت  العتق يّةالأضح
 حىالضّ 

المصباح  وسعالتّ 
 (136المنير)

 الأمّة يّةالجار 
 ابة لخفتهاالشّ 

تم توسعوا حتى 
 يّةجار  أمّةسموا كل 

 ولو كانت عجوزا

 المصباح وسعالتّ 
ّ(38المنير)

1. ّ  لحموي، أبو العباسأحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم االمصدر:
 .، د ت ط(يّةبيروت: المكتبة العلم) رح الكبير،الشّ ح المنير في غريب المصبا
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ح الجدول يوضّ :ّ(02الجدولّ)المصطلحاتّالمبينةّفيّّبعضّتعليقّعلى
، حيث انتقلت يّةت الفقهفي المصطلحا يّةلالة الاصطلاحالدّ توسع  يّةالي عملالتّ 

 يّةالمحددة إلى معان أوسع وأكثر شمول اللّغويّةبعض الكلمات من معانيها 
 التيوسع يعكس طبيعة المصطلح الفقهي التّ ياق الفقهي، هذا السّ ضمن 

ّ .يّةدة بما يتناسب مع البيئة الفقهيستوعب أحكاما ومفاهيم جدي
ّ:ي ةواالرّ مصطلحّ

 :الذي يستقى عليهالبعير  :الل غويّ المعنىّ
 :اللّغة: حملة الحديث و المعنىّالاصطلاحي

ّ توسعت دلالة الكلمة من وصف خاص بالحيوان الذي : وسعالتّ دلالة
واة الذين ينقلون الحديث ويروون الرّ يستخدم للاستقاء إلى وصف عام للعلماء و 

 .الأشعار
 : ي ةمصطلحّالجارّ

 ابةالشّ  الأمّة :الل غويّ المعنىّ
ّالاص عموما حتى ولو كانت كبيرة في  الأمّة: تطلق على طلاحيالمعنى

 .نالسّ 
ّ توسعت الكلمة من وصف محدد لعمر معين إلى مصطلح : وسعالتّ دلالة

 عام للإشارة إلى جميع الإيماء.
ّالاستنتاج  يّةفي المصطلحات الفقه يّةلالة الاصطلاحالدّ توسع  يّةعمل:
وتوسع الأحكام  يّةرعالشّ اهيم على استيعاب المف يّةالعرب اللّغةتعكس قدرة 

وسع يوضح مدى ارتباط المصطلحات بحاجات المجتمع والبيئة التّ ، هذا يّةالفقه
 يقة إلى معان أكثر شمولا ودقة.الضّ ، حيث تنتقل الكلمات من سياقاتها يّةالفقه

08.ّّ ّراسةالدّ نتائج من خلال هذا العرض المستقرئ للمصطلح الفقهي :
 :يّةالالتّ المتوصل إليها في العناصر تائج النّ يمكن تلخيص 
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دائما  يّةغو لّ الحقيقة ال بحث أنّ  اللّغويّةأخص من الحقيقة  يّةالحقيقة العرف -
عض ما يحتاجون إليه في بب اللّغويّ اس يقيدون المعنى النّ ثم  امّةعما تكون 
 ؛الاستعمال

ذ إ اللّغويّةقة ن دائما أضيق من الحقيتكو  يّةرعالشّ والحقيقة  يّةالحقيقة العرف -
 ؛هي أم الحقائق اللّغويّةالحقيقة 
 يّةبالأسباب الإسلام يّةرعالشّ على الحقيقة  اللّغةون في فقه اللّغويّ يطلق  -

  ؛كتسبت معاني جديدة بمجيء الإسلاما التي، أي الألفاظ يّةأو الألفاظ الإسلام
ي تفسير ف يّةوالعرف يّةرعالشّ و  اللّغويّةلاث الثّ عند تعارض الحقائق -

صوص أو فهم الخطاب ينظر إلى المخاطب بها، فإذا كان الخطاب صادرا النّ 
ما لم تكن قرينة تصرفه  يّةرعالشّ تحمل على الحقيقة  ارع )كتاب وسنة(الشّ من 

 ؛عن ذلك
رتها وقد يّةوالعرف يّةرعالشّ تتمثل في احتضانها للحقيقة  يّةالعرب اللّغةطاقة  -

 ؛نعلى استيعاب العلوم والفنو 
عند الإكثار من استعمالها تصبح مصطلحا لا ينصرف  يّةالألفاظ الإسلام -

 .يّةرعالشّ الذهن إلى غيرها فتوصف عندئذ بالحقيقة 
ّخاتمة .09 لالة وتوسيعها بناء الدّ ينتقل المصطلح الفقهي بين تخصيص :

حدث عندما يأخذ لالة تالدّ ، فتخصيص اللّغويّ رعي و الشّ على تطور استخدامه 
كما  ،العام اللّغويّ طلح معنى محددا في سياق فقهي مختلف عن معناه المص

فيظهر عندما يشمل المصطلح لالة الدّ ا توسيع لاة والفسق، أمّ الصّ في تخصص 
، أو تطورات يّةمعاني أوسع أو تطبيقات متعددة بناء على اجتهادات فقه

 اللّغةعكس  قدرة وسع يالتّ خصيص و التّ فاعل بين التّ هذا ، يّةياقات الاجتماعالسّ 
ا ، ممّ اللّغويّةالجديدة دون انفصالها عن أصولها  يّةرعالشّ على استيعاب المعاني 
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جديد، وبذلك أصبحت التّ قادرة على الجمع بين الأصالة و  يّةيجعلها لغة ح
 .يّةرعالشّ وسيلة لضبط الأحكام  يّةالمصطلحات الفقه
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